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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  34-29-26- 22-15-14تفسیر الآیات  -سورة المطففین  - 4الدرس : 

1998 -05-10  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  فین:أیھا الإخوة الكرام، في قولھ تعالى من سورة المطفِّ  

  )﴾14﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

  طففین]م[سورة ال

ھذه الآیات وآیات أخرى تبَُینِّ أنَّ سلوك الإنسان لھ علاقة بھِِدایتھ فكَُلَّما كنت أقرب إلى الاسْتقِامة كنت  

   أقرب إلى الھُدى والدلیل كما قلتُ في درْس سابق قال تعالى:

لْنَاهُ عَلَى بعَْضِ الأْعَْجَمِینَ(    )﴾198﴿ وَلوَْ نزََّ

  [سورة الشعراء]

مة وقرأ علیھم   إنسان فارِسِيٌّ وأعْجمي لو نزل ھذا القرآن علیھ، وجاء ھذا الأعْجمي إلى مكَّة المكَرَّ

فارس، لا تفْھم ولا القرآن بِلغُةَ فارِس ما كانوا بھ مؤمنین وأنت الآن لو ذھََبْت إلى تركیا أو إلى بلاد 

    كلمة لذلك قال تعالى:

لْنَاهُ عَلَى بعَْضِ الأْعَْجَمِینَ(    )﴾198﴿ وَلوَْ نزََّ

  [سورة الشعراء]

الإنسان حینما یعْصي وینْحرف ویخطأ، وینتھِك حرمات الله عز وجل یصُْبح على عَیْنھ غِشاوة، وفي  

   آذانھِ وقْر، قال تعالى:

ُ عَلىَ     )﴾7قلُوُبھِِمْ وَعَلىَ سَمْعِھِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ(﴿ خَتمََ �َّ

  [سورة البقرة]

   وھذه الآیة تؤُكِّد المعنى نفْسھ ؛ قال تعالى: 

  



2 

34-29-26-22-15-14تفسیر الآیات    

    )﴾14﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

  طففین]م[سورة ال

   وقال تعالى: 

ُ بكُِفْرِھِمْ فقَلَِیلاً مَا یؤُْمِنوُنَ(     )﴾88﴿ وَقَالوُا قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَْ لعَنَھَُمْ �َّ

  (سورة البقرة)

  القلب المُغَلَّف الذي لا یعي الخیر أساسھ سُلوك منحرف، آیة أخرى وھي قولھ تعالى: 

  )﴾1﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّبُ باِلدِّینِ(

  [سورة الماعون]

  وقال تعالى:

نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْ  َ ﴿ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ �َّ رِ ھدًُى مِنْ �َّ

  )﴾50لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ(

  [سورة القصص]

  لم تكن على أحدھما فأنت على الآخر حتمْاً قال تعالى:: ھناك طریقان لا ثالث لھما فإن 

نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْ  َ ﴿ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ �َّ رِ ھدًُى مِنْ �َّ

  )﴾50لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ(

  سورة القصص][

ھناك طریق الاسْتِجابة وطریق الھوى، وطریق العقْل وطریق الشَّھوة طریق الدنیا وطریق الآخرة،  

وطریق الخیر وطریق الشر، وطریق القرب من الله وطریق البعد عنھ، وطریق المعْصِیةَ وطریق 

   الطاعة وطریق الإنصاف وطریق الظلْم، قال تعالى:

ِ ﴿ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِ  نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْرِ ھدًُى مِنْ �َّ َ یبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ إنَِّ �َّ

   )﴾50لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ(

  [سورة القصص]

اء عن سماع الحق، لذلك كلَّما كنت مُسْتقیماً كانت أذُنك واعِیةًَ، وكلَّما كان   المرء منْحرفاً كانت أذُنُھ صَمَّ

لذلك قد تعجب من الذین عاصروا النبي علیھ الصلاة والسلام، ألم یرَوا فصَاحتھ ؟ ألم یرَوا كمالھ 

ورحْمتھ وعطْفھ ؟ ألم یرَوا لطْفھ ؟ ومع ذلك تمََنَّوا أن یقْتلوه، والذین ابْتعدوا عن النبي صلى الله علیھ 

نِی�ا واسْتقاموا على أمْره إذا زاروا مقامھ یبْكون ! ما ھذه المُفارقة ؟ كلمّا كنت أقْرب إلى وسلَّم زَمَ 

   الاسْتقِامة كلَّما كنت أقرب إلى الھدى، قال تعالى:
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    )﴾14﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

  طففین]م[سورة ال

أیھا الإخوة، ھناك أمراض لا تعُدَُّ ولا تحُْصى، وھناك مصائِب لا تعُدَُّ ولا تحُْصى، مصائب تصُیب  

الإنسان ؛ تصُیب أھْلھ وأولاده، مصائب تصُیب مالھ، یفقِدُ الإنسان بعض أحْبابھ، ویخْسر الإنسان مالھ 

أكبر مُصیبة على الإطْلاق تصُیب  كلَّھُ یعُْلِنُ إفْلاسھ ویصُاب بمَِرض عُضال، إذا سألْتني ؛ ما ھي

   الإنسان في دُنْیاه وآخرتھ ؟ ھي ھذه الآیة الكریمة:

   )﴾15﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ (

  [سورة المطففین]

والنَّظر إلى وجْھھ الكریم، ھؤلاء الكافرون المُنْحرفون مَحْجوبون عن كُلُّ السعادة في القرُْب من الله  

ربھِّم في الدنیا، قد تؤُْتى المال كُلَّھ وقد تؤُتى أعلى منْصب وأجْمل زوْجةٍ وأجْمل بیْت، إلا أنَّك إذا كنت 

ومُعذََّباً، وقد تكون  محْجوباً عن الله فأنت أشْقى الأشْقِیاء، وقد تكون فقیراً وقد تكون مریضاً ومُضْطھَداً 

مَحْروماً إلا أنَّھ إذا تجلى الله تعالى على قلبك فأنت أسْعد الناس یا داود مرِضْتُ فلم تعَدُْني ! قال: كیف 

أعودك وأنت ربُّ العالمین ؟! قال: مرِضَ عبدي فلاُن ولم تعَدُه ألم تعلم أنَّك لو عدُْتھ لوَجَدْتني عنده، أنا 

تھ إ ضْتُ علیھ قرْباً وتجََلِی�ا ونوراً وطمأنینةً وأمْناً وسلاماً، لذلك لِیكَُن نصیبك أخذْت منھ صِحَّ لا أنَّني عَوَّ

   من الله تعالى رحْمتھ والإقبال علیھ وأن یلُقي علیك من أنواره وأن یطُمئنَِ قلبك، قال تعالى:

   )﴾15﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ (

  [سورة المطففین]

    قال تعالى: 

  )﴾13﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لَفِي نعَِیمٍ(

   

  [سورة الإنفطار]

نعیم القرُْب، ونعیم الجنات التي تجْري من تحْتِھا الأنھار، ونعیم الحور العین، ونعیم رِضْوان الله عز  

    وجل، ونعیم النظر لِوَجھ الله الكریم، قال تعالى:

   )﴾13ارَ لَفِي نعَِیمٍ(﴿ إنَِّ الأْبَْرَ 

  [سورة الإنفطار]

فمَِن شِدَّة النعیم والسرور والطمأنینة، وجْھھ مُتألِقّ، والإنسان أحْیاناً في الدنیا یوَُفَّق بِتجِارة أو شھادة أو  

ة فإذا بك تجده مُتألِقّ في وجھھ.   مَنْصب أو عمل أو بصِِحَّ
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   قال تعالى:

    )﴾26فَلْیتَنََافسَِ الْمُتنََافسُِونَ ( ﴿خِتاَمُھُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلِكَ 

  [سورة المطففین]

ر لك سِباق والطریق طویل جداً، وھناك ألف سیارة من أحْدث الماركات ! ومن أعلى   سَأصَُوِّ

كات، وبأِمْھر السائِقین، فإذا بآخر الطریق مغارة، فلما تصل السیارة الأولى تسْقط، وكذا  الثانیِةَ، المُحَرِّ

ل والآخر ؟ كُلُّكم سَیمَوتون، وموتھم مُحَقَّق والكُلّ دمار، فھكذا سِباق الدنیا، فقیر  نا أن نعرف الأوَّ فھل یھَُمُّ

مات وغنِيّ مات، وكذا القويّ والضعیف، والصحیح والسقیم، والوسیم والذمیم ؛ سِباق مُضْحِك وھذا 

   الله عز وجل قال:تنافس أحْمق، وھو التنافس على الدنیا، أما 

    )﴾26﴿ خِتاَمُھُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلِكَ فَلْیتَنََافسَِ الْمُتنََافسِوُنَ (

  [سورة المطففین]

تنافس في معرفة الله، وتنافس في الآخرة، وفي الإنفاق والدعوة إلى الله، وفي رِعایة الصِّغار، فھذا ھو  

   منین، فا� تعالى یقول:التنافس المعقول لأنّ فیھ جوائز أعدَّھا الله للمؤ

    )﴾26﴿خِتاَمُھُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلِكَ فَلْیتَنََافسَِ الْمُتنََافسُِونَ (

  [سورة المطففین]

   وھناك آیة أخرى: 

   )﴾61﴿لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیَعْمَلْ الْعَامِلوُنَ(

  [سورة الصافات]

    قال تعالى: 

وا بھِِمْ یتَغََامَزُونَ (29لَّذِینَ آمََنوُا یضَْحَكُونَ (﴿ إنَِّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ ا ) وَإِذَا انْقَلَبوُا 30) وَإذِاَ مَرُّ

   )﴾31إلِىَ أھَْلِھِمُ انْقلََبوُا فَكِھِینَ (

  [سورة المطففین]

 دَعَوْهُ لفندق خمس نجمات فأبى أن یلُبِيّ ! یقولون عنھ: مجنون ویستھزئون بھ، والآخرین یقولون: لا 

بون أزواجھم ؛ لن نأكلھا لھ ! ثمَّ قال تعالى:    یزال من الذین یحَُجِّ

   )﴾32﴿ وَإذِاَ رَأوَْھُمْ قاَلوُا إنَِّ ھَؤُلاَءِ لضََالُّونَ (

  المطففین] [سورة

   لا یعیش في عصْره ومُتخَلِفّ ومُتزََمِّت، ومُتقََوْقِع وانْعِزالي، تفكیره ثمَّ قال تعالى: 
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) فاَلْیوَْمَ الَّذِینَ آمََنوُا مِنَ 33) وَمَا أرُْسِلوُا عَلیَْھِمْ حَافظِِینَ (32﴿وَإذَِا رَأوَْھمُْ قاَلوُا إنَِّ ھَؤُلاَءِ لضََالُّونَ (

    )﴾34الْكُفَّارِ یَضْحَكوُنَ (

  [سورة المطففین]

   قال:البطولة في آخر المطاف، فالبطولة أن تكون آخر الضاحكین، فا� تعالى  

   )﴾34﴿ فَالْیوَْمَ الَّذِینَ آمََنوُا مِنَ الْكُفَّارِ یَضْحَكوُنَ (

  [سورة المطففین]

 


